و 
| د. سيد أحمد علي الناصري 


صحيح أنا النسلل الاستعماري الاأرروه١‏ ب زحفه لغؤو ليقي قد وابجه 
2 مقاومة الدويلات الأو االوقية الوطية مثل دولة الأشاتي في غانل ودولة 
الداهومي. غر اانا مقاومة هاتن الدوثين | تبع من قنية قَوميق ال عقائدية توحد 
صفوفهال إإغا كانت مقاوهتها من أجل اللقاء بدا عن الطوق الاستعماري الأزرويي. 
واطفاظ عل كباها السياسي. بها غجد مقاومة الدويلات الأقزيقية الاسلامية الواقمة 
إلى الغرب هن السودانا هذا الاستعما. تتخذ طبع الجهاد الاسلامي في وجه البشيو 
امسيحي. فقد انعشرت الصحوة الاسلانيق في هذه الدويلات «النا القونا الداسم 
عش وهي الني تصدت بعدف ولشراسة للاستعمار الالزووي في غرب الريقيا استمرارا. 
اللغزو الصلبي اجلاد الاسلام (العربية). ومن م بيئا قاومت الدويلات الالفريقية الوثية 
منل الداهومي والأشاتي الاستعمار الأزروي منفردق قاومت الدويلات الاسلابية 


الأفويقة الزحف الأوروي متحدة. ومن م أعطت المقيدة الاسلادية للقوى الوطية 
الافويقية روح الجهاد في سيل ال والتسابق عل الاستشهاد دفاعاً عن دين الفق 
"| إل جانب الروح الاستقلالية الوطية ثلا سبب للاستعمار الويطائي الفرنسي في غرب 
]| الريقا مفاوهة طرسق كبدته خسائر فلاح 
وني ضوه ذلك يحب أن ننظر إلى تاربخ غرب أفريقيا في القرن الناسع عشرء على أنه 
حروب صليبية جديدة: بين الدويلات الإسلامية من ناحية: وبين الاستعار الأوروني |. 
!]| من ناحية أخرى: والذي كان يرفع الصليب في المقدمةء ينا يسير وراءه الاستغلاليون 
]| والمغامرون: والباحثون عن الثروة والأرض الجيدة: والمواد الخام اللازمة للصناعة. لقد استقر 
الإسلام في غرب أفريقيا منذ عدة قرون سبقت على القرن الناسع عشر واعتنقه سكانباء وامترج 
بثقافاتهم حتى أصبح تراثا قومياً عزيزاًء وجديراً بالاستشهاد دفاعاً عنه: ييا كانت المسيحية 
يفلسفتها المعقدة: غريبة تماماً عن الأرض والنفس الافر: 3 
يتهمون الإسلام ظلماً وعدواناً بأنه انتشر يحد السيف» 
3 بأن المسيحية هي التي انتشرت في أفريقيا بنيران البنادق والمداقع كيا سب خا أ 
أوروبا بالسيوف وسفك الدماء9©. 


كان كتاب الغرب الأو 


أن انتشرت في 


17 كان أول إندلاع للحروب الصليبية الإفريقية في بلدة «المدينة»: الواقعة على تبر السنغال 
"١‏ | عام 101 :عندماتوغلت قوات الاستعار الفرنسي الجنرال قيديرب »طمعطنه5 داخل 
| وادي نهر السنغال حتى واجهت القوات الإسلامية بقيادة الجاهد الإسلامي الحاج عمر طال؛ 


1 

: 

: 

!| والتي كانت تحكم منطقة الفوتا الستغالية. وبعد حصار طويل لقلعة المدينة تقهقرت قوات 
3 الحاج عمر هاربة من ذعر نيران الفرنسيين. غير أن المسلمين المجاهدين لم يتوقفوا عن مقاومة 
| الزحف الفرنسي فهاجموا القاعدة القرنسية في «ماتام» عام 188م: ومنها راحوا يضربون 
' | معاقل الاستعار الفرنبي؛ ححى اضطرته إلى التوقف. ومنعته من احتلال وادي ثبر السنغال. 
7 | وقد لعبت القبائل المور 
| الفرنسيون التسلل فيا وراء 

07 يمكننا تتبع جذور حركة الصحوة الإسلامية ني غرب أفريقيا في القرنين الثامن عشر والتاسع 
7 | عشر: إلى ما بعد سقوط إمبراطورية السنغهاي قرب نباية القرن السادس عشر علي يد 
3 

ا 


دوراً في التكاتف مع أشقائهم الإفريقيين المسلمين؛ ولم يستطع 
قلعة المديئة إلا يعد عام ٠خهام.‏ 


القوات المراكشية» مما أدى إلى تفكك أكبر دولة أفريقية مستقلة في ذلك الوقت 
مستفلة متفرقة. وما شعر المسلمون بالخطر الذي يتريص بهم بعد سقوط الدويلات الإفريقية الني 
كانت تحميهم: بدأوا يطالبون بالجهاد وبالعودة إلى التراث الإسلامي لكي يستمدوا منه روح 
المقاومة والكفاح : بما أدى إلى تفجر هذه الصحوةء بل أن فكرة الجهاد والإصلاح ترجعان إلى 
وقت أقدمء إلى القرن الحادي عشر عندما غزا المرابطون أمبراطورية غانا عام 0/5١1م؛‏ في 
عحاولة لتأسيس دولة إسلامية تقوم على الأسس السلفية في غرب السودان. غير أن تعالم الزععم 
الإسلامي «المغبلي؛ ني القرن السادس عشر: لعبت الدور الأكبر في تفجير حركات اليقظة 
الإملامية: إذ راح يعظ حكام الإمارات الإسلامية مثل أسكيا محمد الأول سلطان 
سونجهاي: وملوك كانوا وكاتسيناء بل وضع تعابمه في مؤلف أسماه وإلتزامات الأمراء» ألزمهم 
باتياعه. 


القد كان سقوط أمبراطورية سونغهاي: نقطة تحول في تاريخ انتشار الإسلام بالطريق 
السلمي في غرب أفريقياء فقد تلا ذلك عمليات القرصنة لإصطاد العبيد من جانب تجار 
النخاسة» كيا سقطت الأمبراطوريات الكبرى في غرب أفريقياء التي كانت قائمة منذ القرن 
الحادي عشرء وتحولت إلى أشلاء متفرقة» ولم يعد طريق السودان آمناً أمام التجار المسلمين: 
بعد سقوط أمبراطورية الستغهاي. وانتشر الفقرء واختفى الأمن: وحل العنف عحل الهدوه 
والسكينة ('2. وقد انعكس عدم الاستقرار على أحوال التجمعات الإسلامية في غرب أفريقيا. 
فني ظل الأمبراطوريات الإفريقية مثل مالي وسنغهاي؛ وإمارات الهوساء ودولة البورنوء وجد 
المسلمون الإفريقيون أنفسهم طبقة راقية مميزة» وبعد سقوطهاء فقدوا رعابة سلطاتها الخاكمة 
التي كانت تستفيد من علومهم: ومعرفتهم في تسيبر أمورهاء وأصبحوا أقليات تعيش في 
دويلات: يحكمها حكام وثنيون: لا يتعاطفون مع المسلمين بل كانوا يخافون من تكتلهم. وهذا 
فإن فكرة الأمبراطوريات الإسلامية الكبرى في القرنين الثامن عشر والناسع عشر يحب أن تفهم 
من خلال أنها كانت رد الفعل لما أصاب التجمعات الإسلامية في غرب أفريقيا بعد سقوط 
الدويلات الوطنية الإفريقية بالرغم من كونها وثنية 29 

قبل القرن السادس عشر اليلادي: وجد الإسلام طريقه إلى غرب أفريقيا عن طريق 
القوافل التجارية عبر الصحراء: إذ لعب التجار العرب والبربر على السواء دور كبيرا في تقديمه 


ليل 


0 للإقا. سبد الناصري. 
كنموذج أفضل للحياة: التي كان يحياها الوثتيون الأفارقة: وكان أول من تقبل الإسلام وطريقة. 
الحياة الإسلامية: التجار الإفريقيون: الذين كانوا يتعاملون مع التجار المسلمين. وما كان 
الإسلام ِ بحض المسلم على تعلم القرآن: فقد وجد المسلمون الإفريقيون أنفسهم متعلمين : 
يقرأون ويكتبون بالعربية إلى جانب لغانهم اغغلية: ويلتزمون بقوانين أخلاقية وشرعية» 
ويتمسكون بالطهارة والنظافة: ولذلك أصبحوا طبقة راقية متميزة: بالنسبة للوثنبين: وفذا 
السبب أيضاً فحت هم إدارات الحكومات أبوابها للعمل فيباء وتسيبر أمورهاء وأصبحوا 
مصدراً أساسياً تعنمد عليه الأمبراطوريات الوثنية في إدارة شئونها الداخلية والخارجية 29 
وبالرغم من ذلك: فقد تعرض المسلمون في بعض الأوقات للإضطهاد والتعذيب من الحكام 
الوثنيين: كبا حدث إبان حكم سوني علي  ١454(‏ 1441): لكنهم شهدوا أعظم ازدهار هم 
في حكم خليفته اسكيا الكبير ١485(‏ - 1818): وثما يثير الدهشة أن المسلمين قبل عام 
كانوا يتمتعون بدور هام في البناء الإداري والتجاري للدويلات السنغالية الكبرى . 
وكانوا ينعمون بالأمن والحاية في ظلاغاء بالرغم من أنها كانت وثثية. فكانوا يتولون إدارة 
دواوين المراسلات الخارجية والدبلوماسية والنظم المالية وأعبال جباية الخراج والمكوس: وإدارة 
العدل: والقضاء: بل كانوا يتولون تعلم أبناء السلاطين والأمراء في القصور. ولم يكونوا 
شديدي اباس في هداية القبائل الوثنية التي كانوا يعيشون بينها إلى الإسلام: بالرغم من أن 
التجار العرب حتى قبل ظهور الجهاد الإسلامي الإفريقي: كانوا قد نجحوا في خلق تراث 
حضاري عميق الأثر: ورثه الذين اعتتقوا الإسلام على أيديهم من الأفريقيين على طول الساحل 
الافريتي الواقع إلى الجنوب من الصحراء: وهو التراث الذي فشلت المسيحية في محوه حتى 
الآن: بالرغم من سيطرتها على البلاد بقوة السلاح. 


كان أغلب حكام دويلات غرب أفريقيا بعد 1 
للمسلمين لإدارة شئون الدويلات: إلا أن وضع الأقلية الم 
غمانات لسلامة التجار المسلمين المتجولين في مدن غرب أفريقياء وفي مناطق الغابات. لكن 
كان هناك تعاون سري بين المسلمين: حيث كانوا يتلمسون أخبار بعضهم البعض: عن طريق 
حلقات إتصالء بل وكانوا على إتصال بالعالم الإسلامي الخارجي : ويلمون أخبار » ومن ثم 
نظر الهم الحكام الوثتيون نظرة شك: رغم الخدمات الجليلة التي كانوا يقومون يها لدوهمء 


داه 


ونفس نظرة التخوف وجدوها من عامة الشعب الوثني الإفريق كا عومل المسلمون معاملة 
مححفة» إذ فرضت علييم ضرائب باهظة: وأجبروا على التجنيد نحاربة ولايات إسلامية؛ مما 
جعل المسلمين يحنجون على محاربة أشقائهم من خلال الجيوش الوثنية. وهذا ظهرت الدعوة إلى 
تحرير المسلمين الأفريقيين من نير الوثنيين» والحصول على حقوقهم كاملة. وكلا زاد تكتل 
المسلمين؛ كلا زادت دعوتهم للمطالبة يحقوقهم: ورفع المعاناة عنهم: ينا بدأ الحكام الوثنيون 
بنظرون إلييم على أنهم أقلية متاسكة تشكل خطراً على دولتهم: بسبب طموحاتهم السياسية 
أوا ني إضطهادهم بالقتل والتعديب من آن لآخر. وني مواجهة الاضطهادء 
ظهرت دعوة من المسلمين الأفارقة إلى الإتحادء وتأسيس دولة إسلامية خالصة يتحررون فيها 
من ظلم الحكام الوثنيين وتدار شثونباكيا كانت تدار الحلافة الإسلامية في دمشق أو بغداد. 
ومن ثم ظهرت النبوءات في شكل انتظار «المهدي؛ أو المصلح197: الذي يقود المسلمين 
الأفارقة في غرب السودان: وينصب نفسه خليفة عليهم. كيا ظهرت الدعوة إلى الجهاد ضد 
مضطهديهم من الأفارقة الوثنيين. كان هذا هو حال المسلمين في غرب أفريقيا قرب نباية القرن 
الثامن عشر. ولم يكن للمسلمين في ذلك الوقت دولة خاصة بهم يشعرون بالأمان داخلها سوى 
دولة البورنوء لأن سلاطين الموسا كانوا يمزجون التعالم الإسلامية بالمعتقدات الوثنية: إرضاء 
للقبائل التي يحكونها. كي تبنى اللمجاهدون المثلمون فكرة العدالة في الحكمء والإصلاح 
الإجياعي» ومن ثم تبلورت نظريات وأفكار إسلامية: من خلال رجال الدعوة الأفريقين 
خلال القرن الثامن عشر. فدعوا إلى العودة إلى الإسلام كدين البداوة والفطرةء واتباع السنة 
والسلف الصالح: ونبذ البدع. هكذا كانت دعوة الجهاد في دولة السوكوتوا الإسلامية. 


والدينية. 


ومع مطلع القرن الثامن عشر: انتقلت الدعوة إلى الجهاد: من مرحلة التبشير إلى مرحلة 

التنفيذ: فقامت أول حركة في أقصى الغرب الأفريق في تلال فوتا جاللون ««اامزه «سسظ 

(عام 11/78): ثم انتقلت إلى الفوتا توورو (ه198): وكان هؤلاء اجاهدون هم 

الدموذج الذي يحتذى به بالنسبة مجاهدي القرن التاسع عشرء طالبوا بخلق الدولة 

الإسلامية الأفريقية الكبرى. ومن أهم هؤلاء الرجال العظام: عئان دان فوديو في شيال 
نيجبرياء والشيخ حاميدو في ماكيناء والحاج عمر في الفوتا تودور 

ولقد بدأ الحاج عمر يطالب آل السباركي ني جبير: أكبر دويلات الحوسا أبان القرن الثامن 


اكه 


وجح جح 


عشر بإصلاح الدولة في ظل تعاليم الدين الإسلامي الحتيف؛ واعتبر هؤلاء الحكام أن مطالبة 
هذا الزعبم الإسلامي هم بإصلاح الدولة: تدخل سافرفي شئونهم » فبدأوا في اضطهاده هو وأتباعه 
بن المسلمين: خاصة أن دعوته العلنية بالإصلاح؛ لاقت التابيدء ليس من جاد 
الفولاي السلمة» بل حتى من جانب جموع فلاجي قبائل الفوسا الوثية» الي كانت ترج 
تحت وطأة الضرائب الباهظة: ولا اشتدت وطأة الاضطهاد أعلن عئان الجهاد ضد حاكم 
دولة جبير: وضد سائر ملوك الحابي 90 وسرعان ما 36 حول عثان أعداد غفيرة م 
المسلمين والوثنيين على السواء. ومن خلال دعوته بدأ الوثنيون الدخول في دين الله أفواجا. 

كانت دعوة الجاهد عثان دان فودبو تطالب سلاطين الحوسا أن يتخذوا موقفاً متشدداً من 
الرعايا الوثنيين: وإصلاح أنفسهم طبقاً للشريعة الإسلامية الحقة: وإقامة الدولة على أساس 
الشريعة الإسلامية: واتهم عئان هؤلاء السلاطين بالخروج عن الإسلام القوبم. وامتدت دعوة 
الإصلاح» وأقيمت دويلات إسلامية» امتدت من مصب تبر السنغال غرباً حتى بحيرة تشاد 
شرقا. واعتنق الوثنيون الدين الإسلامي بسهولة ويسر. وتم ذلك إبان مطلع القرن التاسع عشر. 


وقد لعب الإسلام دوراً كبيراً في من الخزعبلات والبدائية في التفكيرء 
وخلق ثقافة إسلامية أفريقية: هي ئمن ما أنتجت أفريقيا من تراث حتى الآن. ويجب أن نشيد 
بالدور الذي قام به المصلح الإسلامي حميدو ابن مديئة ماكيناء وكان الشيخ حميدو في 
الأصل أحد أتباع الزعم عئان دان فوديوء واشترك معه في جهاده: وحمل إحدى راياته: 
ونجح الشيخ حميدو في هزيمة حاكم ماكينا المسلم: «الحائد عن الإسلام؛. وأسس دولة 
إسلامية كبيرة على طول نهر النيجرء تمتد من «جتي؛ إلى تمبوكتو: وقد وصف المؤرخون هذه 
الدولة بأنها أكبر دولة أفريقية قامت على تعالم الإسلام الحنيف في غرب أفريقيا ”9 
حكها على نظام الخلافة الإسلامية. وظلت هذه الدولة قائمة حتى تولى قيادتها زعبم جديد هو 
الحاج عمرء وذلك في عام 18519 


: إذ قام 


إن دراسة شخصية وجهاد الحاج عمرء أعظم للجاهدين المسلمين الأفارقة أمر مفيد جداً 
للمؤرخ الذي بريد نتبع انتشار الإسلام في أفريقيا ني العصر الحديث: وهو زعم امجاهدين 
الأفريقيين بلا شك. وهو أول من رفع راية الجهاد الإسلامي في غرب أفريقياء وأقام الدولة 


1 ْ: 


الكبرى المرتكزة على دعائم الإسلام: وهي الدولة التي قدر ها أن تواجه الاستعار الأوروني 
الطموح: في غرب أفريقيا. 
ولد الحاج عمر سعيد بن طال عام 1/44 في منطقة الفوتاتورو: حيث كان يمي نسبه إلى 
قبائل التوكولور المنحدرة من الأصل القولاني: وكان شعب التوكولور شعباً إسلاميأء نبذ 
الخضوع للحكام الوثنيين منذ جيل مضى قبل ظهور الحاج عمر. بل حاولوا عبثاً إقامة دولة 
إسلامية عدة مرات. 
وكان عم مثلسلفه المصلح ‏ عنان دان فوديوء فقيبا في أمور الدين الإسلامي ثلقى 
العلم على أ. دي فقهاء أفاضل: مثل الفقيه العالم الشيخ عبد الكريم: من بلدته الفونا جاللون. 
تلميذه في زمرته وصار من أتباعه وأدخله الطريقة التيجانية» الني جاءت إلى 


السنغال من شمال أفريقيا عبر موريتانياء وانتشرت بسرعة في غرب أفريقيا. وكان مؤسس هذه 
البدعة الإسلامية هو الشيخ أحمد التيجاني: الذي ادعى أن نسبه يرجع إلى آل البيت. 

وبالرغم من أن التيجانية طريقة تمريفية: حادت قليلاً عن الطريق الأساسي لمبادىء 
الإسلام والسنةء إلا أن قلوب الأفريقيين تعلقت بهاء واعتبروها فكراً أفريقياً إسلاميً؛ وليس 
مكان هذه المقالة التعرض للطريقة التيجانية ومدى خروجها في بعض الجوانب عن الخط 
الأساسي للإسلام: لكننا نشير إلييا كطريقة تجمع حوها المسلمون الأفريقيون في جهادهم ضد 
ا مستعمرين. 

وني عام 8 مر عمر بمديئة ماكينا في طريقه إلى مكة المكرمة : لأداء فريضة الحج والتي 
وصلها عام 8؟16: وهناك عينه خليفة الطريقة التيجانية في الحجاز «مقدمأ للطريقة على 
بلادهء ونا عاد أعلن أنه قد عين وهو في الحجاز خليفة للطريقة على بلاده. وعلى العموم لم 
يرجع عمر إلى بلاده :0 غرب أفريقيا إلا في عام 1861 ولقد حطّ رحاله أولاً في البورثوة 
): م غادرها متجهاً غرباً فوصل سوكوتو: وهناك أيضاً 
0 لني ولدت له خليفته من بعده أحمدو؛ وقد أقام عمربها خمس 
سنوات: واشترك في حروب الجهاد. التي كان يقودها صهره بللو في ذلك الوقت؛ ليخلق 
دولة إسلامية. وقد توطدت أواصر الصداقة بين الحاج عمرء وبين السلطان بللوء لدرجة أن 
السلطان اختاره لكي يخلفه بعد موته الحكم 00 وعلى أي حال ققد وطد عمر أواصر 


تكلدة 


الصداقة والقربى مع سلاطين ماكيناء وبورتوء وسركوتوء وفوطا باللون: ما جعله يبدو في 
عيون مريديه؛ دعامة الوحدة الإسلامية في غرب أفريقيا في ذلك الوقت 0 

ولقد كانت السنوات التي قضاها عمر ني سوكوتو سنوات حاسمة في تحديد آرائه إزاء الوثنيين 
وضعاف القلوب من المسلمين'*' : إذ تشرب بآراء وأفكار جهاد السلطان بالو:. ودرس مبررات 
هذا الجهاد: خاصة بالنسبة لإعلان الجهاد ضد بعض الحكام المسلمين: الذين أهملوا اتباع 
العقيدة ونطبيقها في الحكم : وعلى أي حال لم يشرع عمر في جهاده الأكبر إلا في عام 1881 

وبعد مغادرته لسوكوتو. عاد متجولاً في طريقه إلى بلدته: حيث نزل في رحاب «الأمامي ٠‏ 
(الإمام) ني فونا باللون عام ٠‏ 164 والذي كان يتخوف منه وينظر إليه نظرة الشك: خوفا من 
أفكاره: غبر أن «الإمامي؛ ما ليث أن مات: ودخل الإمام الجديد في طائفة الحاج عمرء 
وأصبح من أتباعه بل سمح له بتأسيس مستوطة لاتباع الطريقة التيجانية في دياجاكو داخل 
أراضيه لكن فيا بعد نزايد قلق الإمام الجديد: من طبيعة الدعوة التيجانية وخطورتما. فغادر 
عمر سوكوتو. 


وني «دنجويراده أقام عمر قاعدة يدرب فيبا اتباعه: ليس على تعاليم طائفته التيجانية 
فحسب. بل على أساليب القتال إستعداداً لإعلان الجهاد الأكبر: وني السادس من شهر 
إن أنه سوف يحارب بإذن الله كل من لا يقبل الإسلام دينًء وكان يقصد 


اسبتمبر عام أ 
بذلك قبائل إقلم بامبارا الوثنية: وفي هذه المرحلة حرص الحاج عمر على عدم توجيه حروب 
الجهاد غربا تجاه مسقط رأسه في فوا تورو: حتى يتفادى الإشتباك مع قوات الاستهار الفرنسي 
المتمركزة عند مصب نهر الستغال. ولقد نجح عمر في الإستيلاء على مملكة كابرنا ‏ هام»ما 
التي تسكنها قبائل البمبارا الوثية عام 188+ وأعلن حاكم مستعمرات فرنسا في السنغال 
وكان امه فيديرب »ط»«4نهتم أن الشيخ عمر وحركته يشكلان تهديدأ سافرأ لمصالح 
فرنسا. كا أعلن عمر كراهيته ومقته لفنسرين: ولركاتهم للتبشير بالمسيحية الكاثويكية الغرية 
فكراً وروحاً. فقد وجه الحاج عمر رسالة إلى المسلمين || 
5 اكع القركية لعامع تكلا مدل سات لزيا يقول فيبا: «من الآن فصاعداً سوف 
لجأ إلى القوة: ولن أتوقف حتى يتحقق اللام: الذي أبفيه: ويقبله الطاغية الذي 
يحككمء "١!‏ (يقصد الحاكم الفرنسي فيديرب). وعلى أثر هذه الرسالة؛ غادر المدينة عشرات 


0 


من المسلمين الأفارقة» خخاصة من الصناع والحرقيين والبناثين: متجهين إلى القاعدة الإسلامية 
في دانجويرايء لمساعدة عمر في بناء القلاع والحصون إستعدادا لمعاركه مع المستعمرين 
الفرنسيين. والحقيقة أن الحاج عمر كان معتدلاً في نظرته إلى الفرنسيين» إذ أعلن ‏ إذا كان 
لخدف من بجيء الفرنسيين هو التجارة فهو لا بمائع من التجارة معهم: بشرط أن يدفعوا له 
الجزية له باعتبارهم نصارى كغيرهم من غير المسلمين: الذين يقيمون داخل دولته 
الإسلامية 217 : أما إذا كان هدفهم هو الإستيلاء بالقوة المسلحة على أراضي السنغال» 
والسيطرة ببوارجهم الحربية على نهره: ونشر امب 5 ٍَ 
وكرد على تبديدات عمر أقام «فيديرب» قلعة في بلدة المدينة عام ه18 خوفاً من اندلا 
الجهاد الإسلامي ضد الفرنسيين. كا راح فيديرب 
وبين حاكم إقليم خاسو المسلمء واسيال هذا الأخير إلى جانب الفرنسيين: وحصل منه على 
موافقة ببناء قلعة فرنسية أخرى: داخخل أراضيه: مقايل حجاية فرنسا له وكان هدف «فيديرب» 
من ذلك هو إقناع عمرء بأن الوجود الفرنسي في السنغال حقيقة واقعة» يحب أن يعترف بها. كرا 
شرع فيديرب في اسئّالة الوثنيينء وبدأت بعثات التبشير الكاوليكية تنتشر يينهم. 


لكن عمر أعلن رفضه للاستعار الفرنسي والمسيحية معء وصمم على طردهم من بلادهء 
فهاجم القلعة الفرنسية في المدينة عام /1881 + وكاد أن يستولي عليها وقاوم قائدها وبول هول» 
الما اند حتى جاء المدد من فيديرب؛ وقد شهد فيديرب بشجاعة واستبسال 
المسلمين» وبأنه لم يشهد مثل ذلك الاستبسال في حياته: لكن السلاح الفرنسي غلب قوات 
عمر على أمرهاء فارتدت» ثم عادت في عام 1804ء لتباجم القلعة الفرنسية الثانية في «ماتام؛ 
ولكنبا ردت مرة أخرى على أعقابها. ولكن بالرغم من هزائم القوات الإسلامية إلا أنها نجحت 
في وقف التوسع الفرنسي: كيا منيت التجارة الفرنسية بالخسائر الفادحة إزاء أعمال المقاومة 
الإسلامية؛ وإزاء ذلك فكر الفرنسيون في تدمير جويمو ددسعد0© أكبر قاعدة عسكرية 
لقوات الحاج عمره وتم للفرنسيين ذلك في ١٠‏ أكتوبر عام 1808 


وبعد سقوط جوبمو: واستتزاف عدد كبير من رجاله: استدار عمر لينقل جيبة القتال إلى 
النيجر في عام 184+ وهذا يعتبر ذلك العام هو نقطة التحول في الدعوة الإسلامية في أفريقيا 
الغربية 7" ؛ ولقد رأى عمر أن يتفق مع الفرنسيين في وضع خط للهدئة: يفصل ب 


الفرنسيون في عام 187+ على وضع خط فاصل بين مناطق نفوذهم والدولة الإسلامية 
وجدير بالذكر أن هذا القبول بوضع خط فاصل بين النفوذ الفرنسي وأفري 
الإسلامية الحرة» كان في نظر عمر تكتيك مؤقت؛ حتى يستعيد قوته: ويدعم دعوته شرقاء 
ويعبى قلوب المسلمين ضد الوجود الفرنسي: وبمع أي تجارة بين وادي النيجر وبينهم + 
إستعداداً لمواجهة شاملة معهم. ووجه عمر نداءاته إلى المسلمين بالتجمع في كارتاء ومسيجو. 
وبدأت جموع المسلمين: من رجال: ونساء: وأطفال تزحف تحت وابل من النيران الفرنسية 
لتلتف حول زعي الجهاد الأفريتي الأكيرا99. 

وما أن أقبل عام 187 حتى كان الحاج عمر قد أقام دولة إسلامية كبرى: تمتد من 
القاعدة الفرنسية في المدينة» حتى تمبوكتو. وذعر القائد الفرنسي «فيديرب؛ فأرسل سفياً للحاج 
عمر واسمه ماج هدكد يذكره باحترام المدنة القديمة: وباستعداد التجار الفرنسيين لدفع 
الجزية له. وباعتراف المؤرخ هارج ريفس و «هعمهمهةة كان قبول الفرنسيين لدقع الجزية؛ هو 
فة انتصار عمرء ويخاصة في بناء الدولة الإسلامية القوية290, 


وشاءت إرادة الله أن يستشهد الحاج عمر عام 1854 خلال إحدى الاشتباكات مع 
الفرنسيين» ورغم موته لم يحرؤ الفرنسيون على تجاوز خط هدنة عام 1684؛ لمدة خمس عشرة 
عاماًء ولا بدأوا بعد ذلك التاريخ في الزحف على حساب الدولة الإسلامية» قوبلوا بمقاومة 
شرسة. 

لقد تجح الحاج عمرء في بناء الدولة الإسلامية القائمة على أساس القرآن والسنةء وامندت 
هذه الدولة حنى غطت كل أراضي أمبراطورية السونغاي القديمة ولولا ما أراده الله من قدوم 
الاستعار الفرنسي بأسلحته الحديثة: عندما كان العالم العرني الإسلامي مفككاً ضعيفاً: 
لا يستطيع أن يساند أشقاءه في أفريقياء لوحد مسلمو غرب أفريقيا غرب أفريقيا كله؛ بل 
وساروا لتوحيد أفريقيا السوداء في دولة إسلامية وكان هذا كاف يتغيير وجه التاريخ. 


هكذا انتصر الاسلام في غرب اقيقد على الصلبية الأزروية الاستعمارية في 


القرن الناسع عش ولكنه يواجه الأنا فى القرنا المشرين صلبية من نوع جديد هي 
الشيوعية الالحاديق لني رادت أن عرب حظها في مقاومة الاسلاج ولعل آخر هذه 


لا 


اغاولات الخيثق لغاولة الانقلاب الشيوعي الأخير فى جاميل لولا تصدي فوات 
#هورية السنغال خذه اللؤامرة واحباطهها. غر أن هذه اغاولة البيئة أبقطت اللسلمين 
ب غرب الفويقيد فسمع عن قرار اتاد جامبيا مع السدفال في مهورية واحدة تسمى 
مينجاميال شا علق الظروف اللواتية لاعادة توحيد الدولة الاسلامية الكبرى في غرب 
ايقل والبي قائل من أجلها اغاهد الاسلاني الاج عمرء حتى اأقامها ولكن 
الاستعماز مزقِها الى ثلاث هوريات: هي جهورية السنغال. وهورية جامياء 
وتهورية مالي. وان قِامٍ هذا الالخاد بين جايا والستغال. بوسع دائرة الأيلك في 
أن تتضي اليه جهورية مالي:00 التي كانت الل لض اقريقية جنوب الصحرا. 
استقبلت رسالة الاسلام واللوحيد. وهنها اتعشرت الرسالة على طول جر جاميك م 
استدارت مع الساحل. حتى وصلت إلى ساحل العاج؛ وتوغلت هن هناك إلى قلب 
القارة الاأفويقيت تمل رمالة الضارة واللوحيد. وعندما يتحقق ذلك الأيل الكبير. 
فانا السلميئ الالفويقيئ. سوف يتذ كرون سيرة ذلك الجاهد الكبير. بكدو من الاعزلا 


واللقدير. 


عن 46 وص 197 وما بعدها 
01 هذه التزجمة العرية هي ترجمة الإسم الذي أعطاء بالدوين خذا الكتاب أنظر: 


عععمترط اه كممتنمهنا06 ع1 ,متسلامه 


وقد تزجم كنب إلى العرية انظر: 


عام عام 


لمغيلي: التزامات الأمراء. طبعة 


ه بطمدهمتاطت8 ٠‏ 


:1938 «مقهما بكبمها! عط أن ع7 معفاه6 ع5آ ,التحو8 لاع - ل 
مدقدمآ أه ممكمتطعس8 بعلن؟ لمتدماء علمنا معتكة نعللا بعلدمت اعمطعلوح - 2 
33 م ,1968 


ةلآ ب دمي 


.34 - 33 مم اتعسوره ,عفدم - 
عأطمم آه عتلمت عط كه متعلله طعمعع بعد مذ نفيك .8 ممسطانا - 4 
.9 - 8 وم ,1966 مول ,1 ,11 بممفهطا ,كتمع سيهمم 
عتسماكا عطآ بوممعتاط ممعلكم ىللا م ممعم فمعولوعلة لى ,طتتسك 2 .8 .1 - 
أه راععه؟ لمعلرماعتةة عطا آه لممصسمة ,لمم طتمععع ماك عط كم ممتساممع 
'7 م ,961ا ,آل مواق 
آه لممسمة بفمطاك عط عرماعط متف مده معدونا أه عانا 11 ,تمماطاع .51 .5 - 
435-48 مم ,4 ,11 بمامعوللة اه لواععمة لسعلمماولقط 
يقل ب .ل بامعدوعوعمع؟ د تفمطلك تممليظ ع15 ,ومدعطم». ممسللدللا مراعماح 
.356 - 335 م ,3 رأ 
36م سوه ,نامر - 
.لام ,1963 ,هلهم ا بمعلكم بعالا له ممتاتمدط عط ماعلنك! ,كجمععييهة؟ ,2 4 + 
,نوللا معفما!ة عط هذ عفم0 السك ل نسررتممزةة غ15 ,عملم باطخ اأصورا- 
109م ,1965 «مقمم 
.337 ,1910 ,تمده ,1870 له ملعمل علا بل لموعمعك بل عتامتكتاط ,تمكلنت .م - 0ل 
.89م ,1964 ,كتمد" ,تاماه تمماكا'! ,اتعتمماة بمعممالا - 1ل 
.119 م ,الوه ككملة اذى اتصول - 12 
-24ام ,1857 ,لامممط»؟ , لموعدع5 بلك كعلهممى - 13 
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